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 في بيتِنا نخلة إسمُھا ِكنطارْ 

  مثنى الطبقجلي: بقلم
eltabkchli@yahoo.com  

  

اكتب له من .. تلك ھديته التي . زالت تورق سعفا وتعطي ثمرا قل مثيله .. تحية واكبار لروح الشھيد محسن خضير العلواني 
  ..اعتذار..دفاتر الذكريات

ھي بقامتھا ..�نھا نخلة مدللة ليست كالنخيل في ا�سفار وا�شعار .. نھارھا في عز الافار المرء في وصفھا وأحارُ في قطيح
إ. في ا.بكار وا.سحار قبل شروق الشمس يقتطف من ثمارھا ما يشاء ،.. �تسمح �حد ان يقترب منھا مجام) خادشا حياؤھا ..

  ..ية ذھبا واثمار وبعد مغربھا ، ومن ياتھا بغير ھذه ا.وقات تترك نواتھا في عرانيصھا المتدل

نخلتي ھذه ھي ھدية اخي الصحفي الشھيد محسن ..!! تشكوا ھذا الغدار الذي جاءھا في عز النھار على حين غفلة من اھل الدار 
  ھي نخلة تسمى كنطار . كان قلما وعلما كحد المنشار .. ابو رسالة رحمه < واكرم مثواه مع الشھداء .. خضير

وكالة ا�نباء .. كنا في الزمن الجميل بواع.. .. ين عام و�زالت في حديقة الدار شامخة كأعز تذكارقصتي معھا بدات قبل اربع
محسن خضير ان نكون بضيافة قرية البو علوان حيث ..وعرض علينا رحمه < ابو رسالة .. العراقية ننظم بيننا سفرات ترويحية 

  .. كان البو علوان قد جاءوا اليھا من ا.نبار..  الفيحاء دارھم ودور اعمامه وھي قرية تغفوا على مشارف الحلة

.. ولبينا دعوة ا�جواد وعند المغربية قدم لنا والده الحاج خضير العلواني تمرا، كان من الذ ما دخل جوفي منه من ثمار النخل قاطبة 
انھا نخلة : ابو رسالة.. لي رحمه = على الفورقال .. ما اسم ھذه النخلة التي انجبت ھذا التمر العجيب في مذاقه : وبخجل سالته 

.. تعد من النوادر اليوم اسمھا الكنطار وھي في القمة من فصيلة الخستاوي الذي تبھج مرآه ا.نظار وتخلب ا.فئدة وا.بصار 
  ؟..ويا للعار..  ولكنھا اليوم امست نادرة..اصله من البصرة ام النخيل في العالم 

ولم نكد نكمل سھرتنا واذا .. س) حول الكنطار وطعمھا واصلھا وعمرھا الذي تقذف به بالرطب وا�ثمار كان حديثي معه مستر
كانت ممدة ومحاطة كما يحاط .. سبحان الواحد القھار.. ھي ث)ث فسائل من او�دھا.. بالحاج الوالد يقدم لي ھدية �تقدر بثمن 

  ..ا منه ھذا الكرم وحسن ا.ختيار تلقفتھا منه شاكر.. الطفل عند و.دته با.دثار 

قا� لي ان اردت حسن النتائج وخاتمة ا�نتظار ،فان عليك حينما تدفنھا الى حدود ..لكنه رحمه = ويكرم مثواھما في دار القرار 
ا سيد الخلق .نھا عمتنا النخلة كما وصفھا ووسمھ..عليھا فھي تكثر التسبيح باسم خالقھا )بسم الرحمن (ان تسمي سعيفاتھا ،

  ..صلى < عليه وسلم..رسول المحبة والسKم نبينا ا.كرم محمد رسول < 

نصائح ابو رسالة الشھيد محسن خضير ووالده نفذتھا دون انتظار واخذت ھذه الفسي)ت امكنتھا في حديقة الدار وجلست اعد ا�يام 
اردناه ربما �ننا استعجلنا عليھا ذلك، ولربما ان للزمن ان ياخذ منھا  لكنھا لم تنجب لنا ما.. والسنين اُمني نفسي بتمرھا الذھبي 

وانا اترقبھا وھي .. وطال ا.نتظار واتبعتھا بخمس اخريات ھي كانت عليً كلسعة النار ..ومرت السنين عشر .. الرأي والقرار 
ثانية جلنار اما الثالثة فقد اھديتھا لصديق مع قائمة اسميت ا.ولى انتصار وال.. تكبر مثل او.دي لكنھا فاقتھم طو. وقامة وظفائر 

  ..من النصائح 

�زلت احمل معي من اخي وصديقي وزميلي في واع الشھيدة اجمل تذكار من ابو رسالة الذي اغتالته عصابات الباطل وطلقات 
.. بعدما غدر بھا الغادرون في وضح النھار ..الزمن الغدار بعد الغزو ،�نه ظل صوتا وطنيا ، اعاد لمجلة الف باء ھيكليتھا وألقھا 

استشھد ابي رسالة ھذا الرجل الطيب الملتزم ذو القلب الكبير الذي لم تخدعه كل ا.فكار وبقي صلبا جلدا يحارب بقلمه البتار يا 
  .. ويل العدو الثار من ثورة ا.حرار

اسماؤھم وكلماتھم كانت تقتلھم بعد مؤامرة تفجير مرقدي .. ار ذھب ابو رسالة مع قافلة شھداء الصحافة الى دار حقه مكلل) با�زھ
.ن ابو رسالة وصحبه ا.خيار ممن اختارو طريق الشھادة .. وبقيت النخلة كنطار .. ا�مامين العسكري والھادي عليھما الس)م 

  .. .زالوا في الذاكرة ھم صوت كل ا.حرار.. ورفض ھذا العار 

وسالت كثيرا عما اصابھما .. أختھا جلنار وليس ھناك من ع)مات حمل تزيل عنا تعب تلك ا�سفار ومرت السنون على انتصار و
... وافتح لھا كوة للشمس تKمس سعيفاتھا ونصحني بعض ا�خوة ان اضع لھما سمادا حيوانيا اغطيه وادثرھما بورق ا�شجار 

  ..وھذا شعار كل ا.حرار..لكي تتنفس ھواء الحرية 
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وما  ا.خوة بتاع كلو؟ صادف ان مر من شارعنا ف)حا مصريا من ..و�نني � املك ذلك الوقت و� اتقن لعبة الحفر والحفار.
ان يحفر لھا مسافة معينة من حولھا لكي اضع بنفسي دوائھا ومن ثم تركته .. اكثرھم في ذلك الوقت ،واخبرته بما نُصحت به 

  ..Kح وليس جزاريتعامل معھا ظنا مني انه حريص وف

؟؟ وانا اراقبه بمنظار فاذا به يھزھا ھزا بيده حتى كاد يقتلعھا ،بعدما ازال من )لعب الفار في عبي منه( وبعد اقل من نصف ساعة
 انھا.. سالته ماذا تفعل يابھيمة ا�قدار ھل طلبت منك ان تخلعھا ام قلت لك ارأف بھا عند حفرك يا حفار .. حولھا التراب با�شبار

وا.ن يبتدأ ..!! ھذه النخلة يجب ان تخوفھا بالقلع حتى تطرح ا.ثمار وانا فعلتھا لك عن تجربة ..يا بيه : اجابني قائK..الكنطار 
  ..واكثر وغطيتھا وعدنا الى دائرة جوازت ا.نتظار ..سلمته ا.ياغ كامK ..ھھھه...دورك في دفع ا.سعار

وظللت اراقب يوميا قلبھا بين ..بدات ا�زھار تتفتح وقداح النارنج يملئ بشذاه الجوار وكان الوقت في شھر شباط ثمانيني حيث 
وفي يوم . اذكره رايت خنجرا اخضرا يخرج من غمدھا يرسم النصر يا محلى النصر الغيوم والسعف المدلى �نتصار وجلنار ،

  ...قدار انھا انتصار وثنت عليه وثلثت وتوقفت وقبلنا بما كتبته ا..بعون < 

فاستجابت اما اختھا جلنجار فھي لليوم باقية عذراء ..نخلتاي الكنطار واحدة منھما دفعت بحملھا �ن حمادة المصري اخافھا بخرافاته
اما انتصار فقد قذفت لنا من حملھا ثKث من الذ ما ذقته تمرا .يقف امامھا تمر ا. باكيا ,ب) رطب تصارع الوجود بين ا�شجار 

  .. ال ومذاق تمرھا ،في خصافة ا.نتظاراما جم

صار ا�مر معھا عشرات العناقيد تاM ما اروعھا طعما وتاM انھا سيدة الشجر ، � اراھا واتذوق  وبعدھا صار الحبل على الجرار
زلت لSن رغم  و...وھما صاحبي الكنطار ..تمرھا إ� وترحمت على الحاج خضير العلواني وابنه الشھيد محسن خضير ابي رسالة
   ..البعد عنھا والمسافات اوصي بھا خيرا فھي خير نخلة انجبتھا العراق ام ا.مصار 

رسالتي له رسالة .. ھذا العراق كله �تعجبني نخلة سواھا ،كلما اتمعن سعفھا اتذكر ابي رسالة صديقنا الذي غدر به الزمن الغدار 
  ..ن بعيدون عنك لم نشارك في جنازة او تدوين ا.شعاراعتذار كيف للموت ان ياخذك منا عزيز قوم ا ونح

  تبقى شامخا كھذه النخلة الكنطار..انك .زلت امامي بقامتك وكلماتك ومقا.تك في الف باء وواع الشھيدة .نك ..معذرة ابو رسالة 

 -------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------   

 الطبقجلي ستاذ مثنىا.الى  ابراھيم الجبوري رد الدكتور

 العزيز الغالي والوفي لمحبيك ا
ستاذ مثنى

 تحية رمضانية خالصة

 لقهارالاحبار انه صنف من الاصناف النادرة اكل  فك يا عزيزي لايمكن ان تعبر عنه اثلجت صدري بحبك لنخلة القنطار فان وص

يعطيك ثمارا حلوة لذيذة بالافطار  ،وكارها لحرارة الجو والغبار ،لاتجده الا في ديالى وبعض مناطق العراق لانه محبا للانهار

وابتعد عنها  ،ومن رطوبة نهري الفرات ودجلة الاخيار ،انه نادر الوجود في ارض العراق بسبب اجتثاته من عبير الاهوار،  والاسحار

ولم يزرع الا  ،الذي يطيب الانفاس والاذواق في الليل والنهار ،ويرغب ان يكون هو الواحد القهار ،ر لانه لايحب التكرارلبيتك ولم يثم

نريد لنخلنا ان يزدهر ولكن  ،الزهدي والبرحي والاشرسي والشويثي كلها من اروع والذ اصناف العراق المثمار ،في بساتين الاخيار

  ،وجلست تتقاسم المناصب والطوائف غسلا للعار وبعدا عن الابداع والانتصار ،فكاراسفي على وزارة غادرت كل الا

 ..نخلنا الصامد الصبارل لكلماتك المنثورةلك مني يا اخي احلى الاشعار  

 سليطا على الاستهتار الذي حل ببلدنا ولا من منقذ مختاركان رحماك يا ابا رساله يا قلما من نار وسيفا 

 .ا مثنى يا حافظ الوعد والثار سانشر مقالك هذا وردي في شبكة النخيل العراقية التي اديرها وحدي بفخر وازدهارشكرا وشكرا لك ي

 

 

 

 


